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خلاصة—هذا البحث يبحث في جهود علماء البلاغة في إرساء قواعد علم البديع.
الكلمات الافتتاحية: الجهود، الذوق.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على جهود علماء البلاغة في إرساء قواعد علم البديع.
II. موضوع المقالة 
من المهم ونحن نعرض للمراحل التي مر بها علم البديع, وللجهود التي بذلت لإرساء قواعد هذا العلم من قِبَل المتأدبين وأصحاب البديعيات وغيرهم، أن نرقب مواقف أقطاب البلاغة الذين على أيديهم استقرت علوم البلاغة الثلاثة، وأخص بالذكر من هؤلاء الإمام عبد القاهر وأبا يعقوب السكاكي والخطيب القزويني؛ وذلك لنرى كيف وصلت الدراسات المتعلقة بالبديع على أيديهم، وكيف عُولجت فنونه وقسمت.

لقد حاول عبد القاهر أن يكشف في كتابه (أسرار البلاغة) عن دقائق الصور البيانية, متخللًا لها بنظرات نفسية وذوقية جمالية رائعة، واستطاع أن يصيغ من خلال ذلك نظرية البيان, على نحو ما فعل الشيء ذاته في كتابه (دلائل الإعجاز) الذي وضع فيه نظرية المعاني، وكان له في كل ذلك باع طويل؛ إذ كان محيطًا بنماذج الشعر العربي وفرائده، وكان له حس مرهف وبصيرة نافذة استطاع بهما أن يحرر مسائل هذين العلمين, وأن يميز أقسامهما ومباحثهما؛ إلا أن الملاحظ أنه وإن كان فصّل القول في (أسرار البلاغة) عن الجناس بأنواعه والسجع وحسن التعليل والسرقات الشعرية, وأشار غيرما مرة إلى الطباق، ووقف في الدلائل عند الجناس التام، إلا أنه لم يحاول وضع نظرية في علم البديع، ولو صنع لأعفى أصحاب البديع من توزع مباحثهم فيه توزعًا, حال بينه وبين أن تصبح له نظرية متشابكة على غرار نظريتي المعاني والبيان.

لكن حسبه أنه حثّ -من خلال ما كتب في الأسرار خاصة- على عدم التوسع في استخدام هذه الأصباغ؛ حتى لا تصبح الألفاظ حليا ووشيا يَغْمُر المعاني بحيث لا تكاد تتضح، وكان ينوّه بأسلوب الجاحظ, وأنه لم يكن أثناء كتاباته يعمد إلى السجع خشية أن يجور على معانيه، ويقول عبد القاهر: "إن الكاتب ينبغي ألا يجلبه إلى كتابه إلا أن يأتي عفوًا وبدون تعمد في طلبه؛ حتى لا يدخل الخلل على كلامه ويتزيد بما لا فائدة فيه، ويضرب مثلًا بالحشو, وأنه إنما كره لأنه خلا من الفائدة, ولو أفاد لم يكن حشوًا ولا لغوًا من القول".

ومن بعد الشيخ عبد القاهر، جاء السكاكي في غرة مصنفاته (مفتاح العلوم)، فقسمه إلى ثلاثة أقسام أساسية، وخص القسم الثالث منها بعلمي المعاني والبيان، ثم ألحق بهما نظرية في الفصاحة والبلاغة, ودراسة للمحسنات البديعية اللفظية والمعنوية.

ومضى الخطيب القزويني بعده في كتابه (الإيضاح) يعرض علم البديع بمحسناته, عرضًا أكثر تفصيلًا من عرضه له في (تلخيص المفتاح)، على أن روح السرد تستمر عنده على النحو الذي تراه في سائر كتابه، وساق القزويني بعد ذلك فصلين، فصلًا عن السرقات وما يتصل بها من الاقتباس والتضمين والتلميح، وفصلًا عن الابتداء والتلخيص والانتهاء، وهو في ذلك كله يبسط بعض ما أجمله في التلخيص.

وواضح أن مادة كتابه (الإيضاح) الأساسية كمادة التلخيص، مأخوذة من السكاكي مع إضافات من عبد القاهر والزمخشري وغيرهما. وكان الخطيب -مع إيراده بعض آراء فرعية وبعض التعقيبات, وخاصة على السكاكي منهله الأساسي- يعترض أحيانًا على عبد القاهر أو الزمخشري، وحينئذ كثيرًا ما يُخطئه التوفيق؛ لأنه لم يكن يبلغ مبلغهما في الدقة ورهافة الذوق والحس, ومع ذلك فهو خير من خَلَفَ السكاكي في دائرة تلخيص قواعد البلاغة وتقعيدها، وسرعان ما رأينا من خلفوه يعكفون على تلخيصه بالشرح مرارًا، كأنهم رأوا فيه خير ما يجمع تلك القواعد.
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